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يكا بين الخميني وأمر
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ية فوجئ العديد من المراقبين للأحداث في الشرق الأوسط بالوثائق التي تكشف أن مؤسس الجمهور
الإسلاميــة روح الله الخميــني تواصــل سرًا مــع الولايــات المتحــدة للحصــول علــى المساعــدة والتعــاون

. عندما كان في المنفى، وذلك قبل ثورة عام

يــة الإسلاميــة الإيرانيــة، في  ينــاير عــام ، أرســل آيــة الله روح الله الخميــني، مؤســس الجمهور
الرجل الذي وصف الولايات المتحدة بــ “الشيطان الأعظم”، رسالة سريةّ إلى واشنطن.

من منزله في المنفى خا باريس، عرض الزعيم الجريء للثورة الإيرانية صفقة على إدارة كارتر، وقال
إن القادة العسكريين الإيرانيين يستمعون إليكم، ولكن الشعب الإيراني يتبع أوامري.

يــق لتــوليه اقــترح الخميــني أنّــه إذا اســتخدم الرئيــس جيمــي كــارتر نفــوذه علــى الجيــش لتمهيــد الطر
ــح أمريكــا ــة مصال ــالي اســتعادة الاســتقرار، وحماي ــة الأمــة، وبالت الســلطة مــرة أخــرى، ســيقوم بتهدئ

والمواطنين في إيران.

في ذلــك الــوقت، كــان المشهــد الإيــراني فوضويًــا للغايــة؛ حيــث اشتبــك المتظــاهرون مــع قــوات الأمــن،
يـــة وتـــمّ تعليـــق الخـــدمات العامـــة. وفي الـــوقت نفســـه، أوقفـــت الإضرابـــات وأغُلقـــت المحلات التجار

العمّالية تدفق النفط، مما هدّد المصالح الغربية الحيوية.
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نجـح كـارتر في إقنـاع حـاكم إيـران الأوتـوقراطي، محمد رضـا شـاه بهلـوي، المعـروف باسـم الشـاه، بمغـادرة
البلاد لقضاء “إجازة” في الخا، تاركًا وراءه رئيس وزراء لا يحظى بشعبية كبيرة وجيش في حالة من

الفوضى، عبارة عن قوة من  ألف رجل مع اعتماد كبير على الأسلحة والمشورة الأمريكية.

خـاف الخميـني مـن الجيـش الغـاضب لأن كبـار قـادته كـانوا يكرهـونه. والأكـثر إثـارة للقلـق، أنهـم كـانوا
يجتمعون يوميًا بجنرال أمريكي من القوات الجوية معروف باسم روبرت هويسر، الذي أرسله الرئيس

كارتر في مهمة غامضة إلى طهران.

عاد آية الله إلى إيران بعد  عامًا قضاها في المنفى، وجعل “عُطلة” الشاه دائمة. وكان له مطلب
شخصي. في أول رسالة شخصية، أخبر الخميني البيت الأبيض أنهّ لا داعي للذعر من احتمال خسارة

كدّ أنه سيكون صديقًا للولايات المتحدة أيضًا. حليف استراتيجي منذ  عامًا، وأ

“سترون أننا لا نحمل أي عداء خاص تجاه الأمريكيين”، هكذا قال الخميني، وتعهّد بأن الجمهورية
الإسلامية ستكون “دولة إنسانية، وستعمل في صالح قضية السلام والهدوء للبشرية جمعاء”.

رسالة الخميني هي جزء من مجموعة من الوثائق التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية مؤخرًا، والتي
تضــم بعــض البرقيــات الدبلوماســية، والمــذكرات الســياسة، ومحــاضر الجلســات، وتحــكي قصــة غــير
معروفــة إلى حــد كــبير حــول العلاقــة السريـّـة بين أمريكــا والخميــني، رجــل الــدين الغــامض الــذي ألهــم

الأصولية الإسلامية المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

تصـف هـذه القصـة بشكـل تفصـيلي كيـف توسـط الخميـني في عـودته إلى إيـران باسـتخدام لهجـة مـن
الاحترام والمرونة تجاه الولايات المتحدة، الأمر لم يتم الكشف عنه من قبل.

في الواقــع، كــانت رسالــة آيــة الله تتويجًــا لأســبوعين مــن المحادثــات المبــاشرة بين رئيــس هيئــة الأركــان
يــق لعــودة وممثــل عــن حكومــة الولايــات المتحــدة في فرنســا، في عمليــة سريّــة ساعــدت في تمهيــد الطر

الخميني لإيران والصعود السريع للسلطة، وعقود من التوترات الشديدة بين إيران وأمريكا.

في السرديــة الرســمية الإيرانيــة للثــورة، تحــدى الخميــني بشجاعــة الولايــات المتحــدة وهــزم “الشيطــان
الأعظم” في جهود مستميتة للحفاظ على بقاء الشاه في السلطة.

كثر مما اعترفت به أي حكومة في لكن الوثائق تكشف أن الخميني كان يعمل مع الولايات المتحدة أ
أي وقـت مـضى. وبعيـدًا عـن تحـدى أمريكـا، كـان الخميـني يتـودد لإدارة كـارتر، ويرسـل إشـارات هادئـة

ية إسلامية خاضعة لمصالح الولايات المتحدة. تشير إلى أنهّ يريد إجراء حوار ومن ثمّ يصوّر جمهور

حوار الخميني السريّ مع “الشيطان الأعظم”

حتى يومنا هذا، يزعم مسؤولو إدارة كارتر أن واشنطن -على الرغم من الانقسام الحاد بشأن مسار
العمل- دعمت الشاه وحكومته.

كثر دقة من جانب الولايات المتحدة من وراء الكواليس. بعد يومين فقط لكن الوثائق تُظهر سلوك أ



من مغادرة الشاه طهران، أخبرت الولايات المتحدة مبعوث الخميني بأنها توافق -من حيث المبدأ-
علـى فكـرة تغيـير الدسـتور الإيـراني، وإلغـاء النظـام الملـكي. وقـدّمت لآيـة الله معلومـة هامّـة تقـول بـأن

كثر مرونة بشأن مستقبلهم السياسي. القادة العسكريين الإيرانيين أصبحوا أ

يخًـا دبلوماسـيًا فحسـب. لقـد كـانت لـدى مـا حـدث قبـل أربعـة عقـود بين أمريكـا والخميـني ليـس تار
ية الإسلامية الولايات المتحدة رغبة في عقد صفقات مع ما تعتبرها الجهات البراغماتية داخل الجمهور

حتى يومنا هذا. وكذلك الإرث المناهض بشدة للولايات المتحدة الذي تركه الخميني لإيران.

رسالة إلى كينيدي

هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الخميني مع واشنطن.

في عام ، ظهر آية الله باعتباره من أشد المنتقدين للشاه. في يونيو من نفس العام، ألقى خطابًا
شديد اللهجة، وصب جام غضبه على الشاه، وكان يتعرض لضغط شديد من إدارة كينيدي، ومن

ثمّ أطلق “الثورة البيضاء”، برنامج الإصلاح الزراعي الرئيسي ومنح المرأة حق التصويت.

اعُتقل الخميني، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الاحتجاجات العنيفة التي أخمدها الجيش بسرعة.

وتكشف وثيقة أعلنت عنها وكالة المخابرات المركزية مؤخرًا أنهّ في نوفمبر عام ، أرسل الخميني
رسالة دعم نادرة لإدارة كينيدي أثناء احتجازه قيد الإقامة الجبرية في طهران.

وكــان ذلــك بعــد بضعــة أيــام مــن إعــدام اثنين مــن المنظمين المزعــومين للاحتجاجــات رميًــا بالرصــاص
يارة تاريخية للرئيس السوفيتي لدولة لإيران، التي أثارت مخاوف الولايات المتحدة من ميل وقبيل ز

إيران نحو علاقة وديةّ مع الاتحاد السوفياتي.

أراد الخميني الرئيس أن يوضح أنه لا يوجد لديه أي خلاف مع أمريكا.

“أوضح الخميني أنه لم يكن معارضًا للمصالح الأمريكية في إيران”، وفقًا لتحليل أجرته وكالة المخابرات
ــمّ نــشر جــزء منــه في عــام  كمــا أخــبر يــة عــام  بعنــوان “الإسلام في إيــران”، الــذي ت المركز

الخميني الولايات المتحدة أن الوجود الأمريكي ضروري لمواجهة النفوذ السوفياتي والبريطاني.

لكن برقية السفارة التي تحتوي على النص الكامل لرسالة الخميني بقيت طي الكتمان.

وليس من الواضح ما إذا قد قرأ الرئيس كينيدي هذه الرسالة أم لا. لكن بعد أسبوعين، تمّ اغتياله
في ولاية تكساس.

وبعـد مـرور عـام، تـمّ طـرد الخميـني مـن إيـران. ولذلـك، شـنّ هجومًـا جديـدًا علـى الشـاه، وهـذه المـرة
بسبب تمديد الحصانة القضائية للجنود الأمريكيين في إيران.

“الرئيس الاميركي يعلم أنهّ الشخص الأكثر كراهية بين أمتنا”، هكذا أعلن الخميني قبل وقت قصير
من الذهاب إلى المنفى.



وبعد خمسة عشر عامًا، استقر الخميني في باريس. وكان زعيم الحركة التي ستلغي النظام الملكي في
إيران. وبالرغم من أنهّ كان على وشك الفوز، إلاّ أن آية الله كان بحاجة أمريكا.

اللاعبون الرئيسيون

إيران

 آية الله روح الله الخميني: زعيم ديني شيعي، عاش في المنفى في باريس في مطلع عام

آية الله محمد بهشتي: الرجل الثاني في القيادة بعد الخميني، وهو رجل دين شيعي ترى الولايات المتحدة
أنهّ سياسي براغماتي

إبراهيــم يــزدي: طــبيب إيراني-أمريــكي عــاش في هيــوستن، تكســاس، أصــبح المتحــدث باســم الخميــني
يه وأحد مستشار

محمد رضا شاه بهلوي: آخر ملوك إيران، والمدعوم سابقًا من قِبل حكومة الولايات المتحدة

شابور بختيار: آخر رئيس وزراء في عهد الشاه

إدارة كارتر

وليام سوليفان: سفير الولايات المتحدة في إيران

ير الخارجية الأمريكي سايروس فانس: وز

وارن زيمرمــان: المســتشار الســياسي في الســفارة الأمريكيــة في فرنســا، والــذي عمــل كرســول الولايــات
المتحدة للخميني

روبرت هويسر: جنرال بالقوات الجوية الأمريكية، بعث به كارتر في مهمة سريةّ إلى طهران في يناير عام


بحلول يناير عام ، كان الخميني يحظى بزخم كبير، لكنه كان يخشى بشدة التدخل الأمريكي في
يـة علـى عـودة اللحظـة الأخـيرة، وتكـرار انقلاب عـام ، عنـدما ساعـدت وكالـة الاسـتخبارات المركز

الشاه إلى السلطة.

أصـبح الوضـع متفجـرًا بعـد أن نـشر رئيـس وزراء الجديـد، شـابور بختيـار، قـوات ودبابـات لإغلاق المطـار،
. وتعطيل عودة الخميني المقررة في أواخر يناير عام

بيد أن إيران على شفا حرب أهلية؛ حيث كانت فرق الحرس الإمبراطوري مستعدة للقتال حتى الموت
من أجل ملكهم، وكان أتباع الإمام مستعدين للكفاح المسلّح والاستشهاد.

خشي البيت الأبيض من اندلاع حرب أهلية إيرانية سيكون لها آثار كبيرة على المصالح الاستراتيجية



للولايـــات المتحـــدة. ومـــن بين الأمـــور الـــتي كـــانت علـــى المحـــك هـــي حيـــاة الآلاف مـــن المســـتشارين
العسكريين الأمريكيين، وأمن نظم الأسلحة الأمريكية المتطورة في إيران، مثل طائرات F-14، وتدفق

النفط، ومستقبل أهم مؤسسة في إيران، الجيش.
ومع ذلك، كان البيت الأبيض أقل انزعاجًا إزاء صعود الخميني، وسقوط الشاه.

لكن الرئيس كارتر كان قد رفض سابقًا مقترحًا لعقد صفقة بين الخميني والجيش.

في  نوفمبر عام ، في برقية بعنوان “التفكير فيما لا يمكن تصوّره”، حذّر سفير الولايات المتحدة
في إيران، وليام سوليفان، من أنهّ ستتم الإطاحة بالشاه. وقال إن واشنطن يجب أن تُخ الشاه

وكبار جنرالاته من إيران، ومن ثمّ عقد صفقة بين صغار القادة والخميني.

تفـاجأ الرئيـس كـارتر بـاقتراح سوليفـان الجـريء، وتسـبب في تـأزم العلاقـة بينهمـا. ولكـن بحلـول أوائـل
يًا لتهدئة المعارضة. يناير عام ، رأى كارتر أن رحيل الشاه كان ضرور

يه يوم  يناير. وبعد ير عن وقوع انقلاب عسكري وشيك، استدعى الرئيس كبار مستشار وسط تقار
مناقشة قصيرة، قرروا تشجيع الشاه على المغادرة لقضاء عطلة في ولاية كاليفورنيا.

وقال الرئيس: “عدم انحياز إيران ليس من الضروري اعتباره نكسة للولايات المتحدة”.

في ذلك اليوم، أرسل كارتر الجنرال روبرت هويسر، نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، إلى طهران
لإخبار جنرالات الشاه بالهدوء وعدم الانقلاب ضد رئيس الوزراء بختيار.

لكن بختيار لم يكن لديه أي دعم حقيقي بين المعارضة التي كانت تصفه بأنهّ وكيل الشاه.

أشاد سوليفان بشجاعة بختيار في وجهه، ولكن وراء ظهره، أبلغ واشنطن أن الرجل كان “خياليًا”،
من النوع المغامر، ولن يأخذ “التعليمات” من الولايات المتحدة.

رأت وزارة الخارجية الأمريكية حكومته بأنها “ليست قابلة للحياة”. أيدّه البيت الأبيض بقوة بشكل
علني، ولكنه بحث طرق الإطاحة به في انقلاب عسكري بشكل سريّ.

“يجب ألاّ يكون هناك أي خوف بشأن النفط. ليس صحيحًا أننا لن نبيع النفط للولايات المتحدة”
هكذا قال الخميني لزائر أمريكي في فرنسا في  يناير، وحثّه على نقل رسالته إلى واشنطن. نقل الزائر

رسالة الخميني وأرسل الملاحظات إلى السفارة الأمريكية.

وفي اجتماع مهمّ في غرفة العمليات في البيت الأبيض يوم  يناير، توقّعت وكالة المخابرات المركزية
أن الخميني سيتراجع ويسمح للرجل الثاني في القيادة، آية الله محمد بهشتي، بإدارة الحكومة.

رأى المســؤولون الأمريكيــون أن بهشــتي ســياسي نــادر: رجــل الــدين واقعــي يتحــدث الإنجليزيــة تلقــى
تعليمًا جامعيًا، لديه خبرة من العيش في الغرب، وتربطه علاقات وثيقة بالخميني. باختصار، كان هو

الشخص المناسب الذي يمكن أن تتفاوض معه أمريكا.



وقال رئيس مكتب استخبارات وزارة الخارجية آنذاك، فيليب ستودارد: “نحن نقلّل من قدر الخميني
إذا اعتبرناه مجرد رمز للتعليم المنفصل ومعارض لحقوق المرأة”.

شعر الرئيس كارتر بارتياح شديد بعد وصول الجنرال هويسر إلى طهران. لقد كان هويسر بارعًا في اتباع
الأوامر، وكان يحظى بثقة القادة العسكريين الإيرانيين.

بعـد وصـوله إلى طهـران، كـانت مهمـة هـويسر هـي معرفـة آراء كبـار ضبـاط الجيـش وإقنـاعهم بوضـع
هيبتهــم جانبًــا ومقابلــة بهشــتي. كــانت الولايــات المتحــدة تعتقــد أن مثــل هــذا الاجتمــاع ســيؤدي إلى

“توافق” الجيش مع الخميني.

وللمساعدة في كسر حالة الجمود، تغاضى الرئيس كارتر عن مكانته الخاصة. وفي مساء يوم  يناير،
ير الخارجية الأمريكي سايروس فانس برقية إلى سفارتيّ الولايات المتحدة في باريس وطهران: أرسل وز

“لقد قررنا أنهّ من المستحسن إنشاء قناة أمريكية مباشرة بحاشية الخميني”.

ية لقاءات سر

في ظهـر يـوم  ينـاير، وصـل المسـتشار السـياسي وارن زيمرمـان مـن السـفارة الأمريكيـة في فرنسـا في
فندق هادئ في بلدة نوفل لوشاتو، خا باريس، حيث يعيش الخميني. وكان زيمرمان قد اقترض

سيارة رئيسه “البيجو”، التي لا تحمل لوحات دبلوماسية، لتجنب تعقبه.

وقال زيمرمان: “دخلت وكانت هناك غرفة طعام كبيرة فارغة، ورجل يجلس على طاولة، وكان هذا
الرجل هو يزدي”.

وكان هذا الرجل هو إبراهيم يزدي كبير مستشاري الخميني، وهو طبيب إيراني أمريكي.

وقــال أحــد ســكاّن هيــوستن، بولايــة تكســاس، إن يــزدي تربطــه علاقــات مــع مســؤولين أمــريكيين في
يــة يتشــارد كوتمــان، عميــل ســابق لــدى وكالــة المخــابرات المركز واشنطــن مــن خلال عميلــة قــام بهــا ر

الأمريكية كان قد تحوّل إلى باحث ليبرالي، مناهض الشاه.

ــمّ الكشــف عنهــا، ســيجري ــة. إذا ت إقامــة صــلة مبــاشرة مــع الخميــني كــانت مســألة حسّاســة للغاي
تفسيرهـا علـى أنهـا تحـوّل في سـياسة الولايـات المتحـدة، وهـي إشـارة واضحـة للعـالم كلـه أن واشنطـن

تتخلى عن صديقه القديم، الشاه.

يوم  يناير، كتب الرئيس كارتر في مذكراته أنه كان يضغط بقوة لإبقاء الخميني خا إيران. ولكن في
اليوم التالي، أخبرت إدارته الخميني أنهّا ليس لديها مشكلة مع عودته إلى إيران”.

وبالفعل، بدأت إدارة كارتر محادثات سريةّ مع الخميني بهدف التوصل إلى اتفاق مضلّل بين آية الله
والجيش. ومن الممكن أيضًا أنهم أرادوا إبطاء زخم الخميني أو معرفة نواياه. ولكن انتهى بهم المطاف

بعدم تحقيق أي من تلك الأهداف.



أراد الخميني نصرًا حاسمًا، وليس مجرد صفقة. ولكن العلاقة التكتيكية مع واشنطن أفادته كثيرًا.
الخميني، في الواقع، كانت لديه مجموعة من الأسئلة الأساسية لتحديد التزام كارتر تجاه نظام الشاه

وتوجيه الجيش الإيراني.

كبر مخاوف الخميني هي أن أمريكا كانت على وشك القيام بانقلاب في اللحظة الأخيرة لقد كانت أ
لإنقاذ الشاه. وبدلاً من ذلك، تلقى إشارة واضحة أن الولايات المتحدة ترى أن الشاه انتهى، وتبحث

عن وسيلة لحفظ ماء الوجه لحماية الجيش وتجنب استيلاء الشيوعيين على السلطة.

وردت واشنطن على أسئلة الخميني حول مستقبل النظام الملكي وتوجيه الجيش. والآن، جاء دور
آية الله. أرادت إدارة كارتر معرفة مستقبل مصالح الولايات المتحدة الأساسية في إيران: الاستثمارات
الأمريكية، وتدفق النفط، والعلاقات السياسية والعسكرية، ووجهات النظر حول الاتحاد السوفيتي.

أجاب الخميني عن تلك الأسئلة خطيًا في اليوم التالي، وأرسلها مع يزدي. وكتب الخميني: “سنبيع
ية الإسلامية، باستثناء نفطنا لمن يشتريه بسعر عادل. وسوف يستمر تدفق النفط بعد قيام الجمهور

بلدين: جنوب أفريقيا وإسرائيل.”

ية الإسلامية، على عكس نظام الشاه، لن تكون بمثابة شرطي دول الخليج، لكنها لن تدخل الجمهور
في أعمـــال تصـــدير الثـــورة كذلـــك. وفي هـــذا الســـياق قـــال الخميـــني: “لـــن نطلـــب مـــن الشعـــوب في

السعودية والكويت والعراق أن يطردوا الأجانب من بلادهم”.

لقـد أثـارت الفـوضى في إيـران قلـق معظـم الـدول العربيـة المجـاورة الـتي كـانت تخـشى أنـه بعـد سـقوط
الشاه سوف تسيطر الجماعات الماركسية المسلّحة على إيران. وخلص تقييم وكالة المخابرات المركزية
إلى أن المحافظين العرب وجدوا أنهّ من الصعب تصديق أن الخميني أو النظام المرتبط بأفكاره يمكن

أن يشكلّوا حكومة دائمة في إيران.

لكــن آيــة الله سرعــان مــا قــضى علــى جميــع الجماعــات الماركســية الــتي دعمــت نضــاله. وقبــل تصــفية
اليسار، أطاح الخميني وأتباعه المتطرفين بالمعتدلين، بما في ذلك يزدي، على أساس أنهم كانوا من

المؤيدين للولايات المتحدة وليسوا ثوريين حقيقيين.

ية في الواقع، كان لدى الخميني ثلاثة طلبات: تمهيد الطريق لعودته، الضغط على الحكومة الدستور
للاستقالة، وإجبار الجيش على الاستسلام. وحذّر أيضًا أنه إذا انهار الجيش، فإن أتباعه سيوجهون

العنف ضد المواطنين الأمريكيين في إيران.

ــراون الجــنرال هــويسر بشــأن رسالــة ــر الــدفاع هارولــد ب ي في محادثــة هاتفيــة يــوم  ينــاير، أخــبر وز
الخميــني السريـّـة ومناقشــاته مــع الرئيــس كــارتر حــول هــذا الموضــوع. أوضــح بــراون لهــويسر أن عــودة

الخميني كانت مجرد مسألة “تكتيكية” منوطة بالسلطات الإيرانية.

كـــانت الإدارة الأمريكيـــة ممتنـــة أن الخميـــني وافـــق علـــى وسائـــل اتصـــال مبـــاشرة وتمـــنى مواصـــلة
المحادثات، وفقًا لنسخة رُفعت عنها السرية من مسودة رد واشنطن على الخميني.



كدّت على أنهّ يجب حل الأزمة من خلال حذّرت الاستجابة المقترحة الخميني من إقامة حكومته، وأ
الحوار مع السلطات الإيرانية.

تمّ إرسال النص إلى السفارة الأمريكية في طهران من أجل معرفة رد الفعل، حيث انتهى بها الأمر
على الرف، ولم تصل إلى الخميني في فرنسا.

ولكن هذا لم يكن له أي أهمية؛ حيث كان آية الله في طريق عودته إلى إيران.

وصــل الخميــني إلى مطــار طهــران صــباح يــوم  فبرايــر، حيــث الآلاف مــن المؤيــدين. وفي غضــون أيــام
قليلة، عينّ رئيس وزراء منافس.

في ذلك الوقت، لم يكن لدى الجيش أي مشاكل أساسية مع تغيير شكل الحكومة، وطالما أن التغيير
يــر في  فبرايــر عــام  نشرتــه وكالــة تــمّ بشكــل “قــانوني وتــدريجي”، وذلــك وفــق مــا جــاء في تقر

. المخابرات المركزية في عام

كل تماسك الجيش بشكل كبير. وكان العديد من صغار الضباط والجنود المجنّدين في هذه المرحلة، تآ
يؤيـدون الخميـني. لم تكـن القيـادة العسـكرية مسـتعدة لحـرب أهليـة شاملـة. ومـن وراء ظهـر بختيـار،
عقــدت اجتماعًــا طارئًــا وأعلنــت الحيــاد. لقــد استســلموا في الواقــع. وهــرب رئيــس وزراء الشــاه لإنقــاذ

حياته.

اليــوم الــذي فــاز فيــه الخميــني بثــورته الأولى، لم يكــن الرئيــس كــارتر في واشنطــن. خلال عطلــة نهايــة
ــر خــارجيته في ي ــارتر ووز ــر، كــان ك ــوم الأحــد  فبراي الأســبوع، ذهــب إلى كــامب ديفيــد. وفي صــباح ي

الكنيسة، ولم يكن من الممكن الوصول إليهما.

يعتقد الكثيرون أن إدارة كارتر التي عانت من فشل استخباراتي وانقسام داخلي، كانت إلى حد كبير
مجرد مراقب سلبي للزوال السريع للشاه.

ولكن من الواضح الآن أنهّ في المراحل النهائية للأزمة، عززت أمريكا رهاناتها من خلال الحفاظ على
قدم ثابتة في كلا المعسكرين على أمل هبوط ناعم بعد سقوط نظام الشاه.

ومـع ذلـك، اتضـح أن منـاورة كـارتر كـانت مجـرد خطـأ جسـيم؛ إذ تـمّ التغـاضي عـن الخطـر الحقيقـي،
والتقليل من طموحات الخميني، وإساءة قراءة تحركاته.

وعلى عكس كارتر، واصل الخميني استراتيجية بثبات وخطط ببراعة. لقد كان الخميني يسير وفق
يـة إسلاميـة، وتعـاون مـع أمريكـا وقـدّم لهـا وعـود فارغـة، وفهـم نواياهـا، رؤيـة واضحـة لإقامـة جمهور

وسار نحو النصر في النهاية.

وبعد أقل من عام، أعلن الخميني في الوقت الذي كان يسيطر فيه على بعض المسؤولين الأمريكيين
وعشرات من الأمريكيين آخرين خلال أزمة الرهائن الإيرانية: “أمريكا لا يمكن أن تفعل شيئًا.”



وبعدها احتفل بالذكرى السنوية الأولى لفوزه مع إعلان كبير: إيران ستحارب الإمبريالية الأمريكية في
جميع أنحاء العالم.

وفي النهاية قال الخميني: “سوف نصدر ثورتنا للعالم كله. إنها ثورة إسلامية”.

وما زلنا نسمع هتافات “الموت لأمريكا” في إيران، كما صوّت البرلمان الإيراني للحفاظ على هذا الشعار
في نوفمبر الماضي. لذلك من الطبيعي الشعور بالدهشة تجاه الكشف عن أن زعيم الثورة الإيرانية

.و  كان منفتحًا، حتى وإن كان سرًا، إزاء التعاون مع الولايات المتحدة في عام

كثر تفصيلاً في مجرى التاريخ بعد توليه السلطة، والمسار الذي استمر حتى بعد ومع ذلك، فإن نظرة أ
وفاته في عام ، يروي لنا قصة مختلفة.

في فــترة الثمانينــات، كــانت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو “الشيطــان الأعظــم” هــي العــدو اللــدود
لإيران، حيث ساعدت على إعادة إمداد واعادة تسليح إيران في حرب الثماني سنوات مع العراق فيما
أصــبح يعــرف باســم فضيحــة “إيــران جيــت”. هــذا قــد يصــدم الذيــن آمنــوا بالســتار الزائــف المنــاهض
ــران، في عهــد الشــاه قبــل عــام ، وتحــت الملالي ــات المتحــدة الــذي يــدحض حقيقــة أن إي للولاي

المتطرفين بعده، حاولت دائمًا التعاون مع “الإمبرياليين”.

قــد يكــون مــن المفــاجئ للبعــض أن المساعــدات الأمريكيــة لإيــران خلال الحــرب بين إيــران والعــراق تــمّ
تسهيلها من جانب آخر من عدو لدود آخر إيران، وهي إسرائيل. لقد خدع “محور المقاومة” الإيراني
الفــا العديــد مــن الذيــن ليســوا علــى درايــة بتــاريخ المنطقــة والذيــن يعتمــدون علــى وسائــل الإعلام
الرئيســية لتلقــي المعلومــات. مــن خلال إظهــار الوقــوف في وجــه الغــرب، واســتغلال مشــاعر المســلمين
ـــس واحـــد للمقاومـــة الفلســـطينية ضـــد الاحتلال ـــبرع فيهـــا ببن ـــل مـــرة تت ـــة، والإعلان في ك بالدوني

الإسرائيلي، خدعت إيران الملايين ببراعة تامة.

ومع ذلك، سقط القناع في هذه الأيام والحفلة التنكرية توشك على الانتهاء، مع كل المشاركين في
ــران ليســت صديقــة للمظلــومين ولا هــي عــدو هــذه الساحــة الدوليــة يكشفــون عــن حقيقتهــم. إي
للظالمين. إيران ليست المنقذ لكرامة المسلمين. إيران ليست مُسكنّ المعاناة والبؤس والجوع في أفقر
البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة المحرومــة في عالمنــا اليــوم. تحــت حكــم آيــات الله، إيــران هــي الظــالم
د الجديــد الــذي يقمــع شعــوب الــشرق الأوســط، ويمــزق المجتمعــات المحليــة مــن خلال ثــورة

ِ
والمســتعب

طائفية أصولية تم تصديرها منذ عام . وبفضل الغرب نجحت إيران بغض النظر عن أحلامها
الجامحة.

قبل خمس سنوات، كتبتُ عن كيف كانت إيران بعبع الغرب، التي يجري تشجعيها ودعمها لمواجهة
الدول العربية المجاورة لترويعهم حتى يهرعوا إلى العم سام لزيادة مشتريات الأسلحة والاعتماد على
الحماية السياسية والعسكرية الغربية. وكانت إيران سعيدة لفعل ما يكفي لإثارة الف في نفوسهم
يــر دون التــورط. في الواقــع، في عــام ، نجــا الســفير الســعودي في الولايــات المتحــدة آنــذاك، ووز

الخارجية الحالي عادل الجبير، من محاولة اغتيال إيرانية على الأراضي الأمريكية.



كانت معظم البلدان غاضبة من أن مثل هذا الشيء قد يحدث على أراضيها، خاصة القوة العظمى
كيد ليس بأي طريقة مجديةّ. ربما من خلال الوحيدة الحقيقية في العالم. ولكن ليس أمريكا، وبالتأ
النظـر إليهـا علـى أنهـا حالـة “لا ضرر، لا مخالفـة”، أصـدرت الولايـات المتحـدة بعـض البيانـات الصارمـة
للإدانة ودعم حلفائها السعوديين، ولكنها لم تفعل شيئًا بالأساس. وكان هذا في تناقض صا مع رد
فعـل الولايـات المتحـدة في عـام  عنـدما أطلقـت  صـاروخ كـروز لقصـف بغـداد بعـد أن حـاول

العراق اغتيال الرئيس السابق جو بوش الأب. لماذا تغطي أمريكا على طهران، وتعاقب بغداد؟

استمرت المسرحية عندما كانت إيران خاضعة لعقوبات بسبب برنامجها الخاص بالأسلحة النووية. في
حين أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل، كان الشعب الإيراني هو الذي يتحمّل العبء الأكبر. الحرس
ية التجارية في إيران، مازال مستمرًا من العمل الثوري الإيراني، الهيكل العسكري الموازي والإمبراطور
دون عــائق باســتخدام العمليــات الأماميــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فضلاً عــن اســتخدام

الحكومة العراقية العميلة، المستعبَدة الآن للملالي، لتجاوز آثار العقوبات الغربية.

لم تكن هذه مجرد لعبة إيرانية ذكية خدعت الغرب؛ فمن غير المحتمل أن الولايات المتحدة لم تستطع
كد من أن الجبهات الإيرانية في ببساطة نشر قدراتها الكبيرة في الاستخبارات والحرب الاقتصادية للتأ
دبي لن تكون قادرة على العمل وأنهّ لن يتم غسيل عائدات الذهب والأرباح عبر تركيا. ولم تكن تركيا

ولا دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على فعل أي شيء لوقف الولايات المتحدة.

ومــن غــير المعقــول أيضًــا أن الولايــات المتحــدة لم تكــن علــى علــم بــأن إيــران ستســتخدم العــراق لتجــاوز
العقوبــات مــن خلال شراء الحكومــة العراقيــة أو بيــع كــل مــا تحتــاجه ثــمّ نقلــه ببساطــة عــبر الحــدود
كثر من عشر سنوات من الخبرة في المشتركة بينهما. بالرغم من كل شيء، تمتلك الولايات المتحدة أ

كثر من مليون مدني. حصار العراق نفسه داخل نظام عقوبات وحشي أودى بحياة أ

وبالعودة إلى ما يسمى محور المقاومة، تجنب الإيرانيون أيضًا مضاعفات للإجراءات التي من شأنها
يــون قنــاة الميــادين أن تــؤدي إلى تعــرضّ بلــدان أخــرى للقصــف والغــزو. وفي مقابلــة مــع محطــة تلفز
كدّ حسن نصر الله، زعيم حزب الله، أن حزب الله يمتلك صواريخ إيرانية يصل مداها إلى اللبنانية، أ
 كــم، وهــذا يعــني أن المنظمــة قــد تــضرب أي مكــان في إسرائيــل وتعــترف بــأن إيــران كــانت تــدعم
بنشـاط جماعـة إرهابيـة. أتتـذكرون عنـدما اتُهـم العـراق بذلـك؟ لقـد طمسـت الولايـات المتحـدة البلاد،

وقصمت ظهر العراق، ولكن لم يكن بقدر ما فعلت إزاء التصريحات العلنية لوكيل إيران المعروف.

وقــد تســاءل الإعلامــي الشهــير فيصــل القاســم، كيــف يمكــن لبلــد مثــل إيــران تطلــق علــى عملياتهــا
العســكرية “الرســول الأعظــم” قبــول أن تتلقــى قواتهــا المواليــة لهــا في العــراق الــدعم الجــوي مــن
“الشيطان الأكبر”؟ يبدو أن قدرات إيران في سرد القصص منقطعة النظير. إنها ترسم الانقسام بين
الإسلام والغــرب والصراع المســتعصي الــذي يجــب أن يحــدث نتيجــة لذلــك، ولكنهــا مســتعدة أيضًــا
لقبول المساعدة والدعم والعون من الغرب، سواء في الحرب بين إيران والعراق أو من خلال تجاهل
الغرب كل شيء يقوم به الإيرانيون. وقد كانت هذه هي السياسة العادية ومن ثمّ يجب على إيران

أن تكون عملية وواقعية لتحقيق مصالحها.



الأسوأ من ذلك هو أن الغرب يسمح لهذا أن يحدث، ثمّ يتفاجأ ويغضب عند تعرضه لهجوم من
قِبل الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لم يكن من المحتمل
وجوده دون التدخل الطائفي الإيراني الذي وفر أرضية خصبة مثالية لتفاقم التطرف. هذا التواطؤ
مـع إيـران لم يـؤد فقـط إلى نتـائج عكسـية علـى الأمـن الغـربي، ولكـن أيضًـا في حيـاة المجتمعـات في جميـع
أنحاء منطقة الشرق الأوسط التي كانت تتمزق بسبب ولع إيران بخلق المشاكل ليكون داعش هو

الحل الوحيد لهذه المشكلة.

لقد حان الوقت ليتوقف الغرب عن التواطؤ مع إيران، والتصرف بحسن نية عند التعامل مع العالم
العربي والإسلامي. حينها فقط يمكن للعالم أن يقضي بشكل جماعي على طاعون الإرهاب المتطرف،

والتعامل معه على نحو فعّال.

 ير: إيوان المصدر: (1) – (2) – تقر
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